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مقدمة
قــام رئيس مجــلس القيــادة الرئاســي، د. رشــاد العليمي، ومعــه عضوا مجلس القيادة الرئاســي: 
ــق 29  ــأرب، يوم الاثنين المواف ــة م ــى محافظ ــارة إل ــي، بزي ــان مجل ــي وعثم عبدالله العليم
ــي أبريل  ــي ف ــادة الرئاس ــلس القي ــه منذ تشكيل مج ــى ل ــارة الأول ــي الزي أبريل 2024م. وه
2022م. وقد عــقد رئيس مجــلس القيــادة خلال الزيــارة اجتماعــات موســعة مــع قيــادة الســلطة 
المحليــة والأجــهزة التنفيذيــة، والوجاهــات الاجتماعيــة والشــعبية فــي المحافظــة؛ كمــا عــقد 

لقــاء خاصـًــا مــع قيــادات الجيش الوطنــي

ــى  ــال، وحرص عل ــات القت ــعض جبه ــة الطيران، وزار ب ــي كلي ــا ف ــا عسكريـ ــهد عرضـ وش
توجيــه عدد من الرســائل السياسيــة والعسكريــة من محافظــة مــأرب، حيث الثــقل الــعسكري 
ــي ظل تطوُرات  ــارة ف ــه. وقد جــاءت الزي ــة ل ــة الداعم ــة السكاني ــي والحاضن ــلجيش الوطن ل
إقليميــة ودوليــة ألــقت بظلالهــا علــى المشــهد اليمنــي، وجعــلت مســاراته المستقبليــة تتأرجــح 

ــح الأخير ــي لصًال بين الســلم والحرب، مــع ميلان نسب

هذه الورقة تتناول دوافع الزيارة، ودلالاتها، وما الذي يمكن أن يترتب عليها.
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السياق والتوقيت
ــعثرُ خارطــة  ــى ت ــة أدت إل ــي ظل تطوُرات إقليمي ــأرب ف ــي« لم ــارة »العليم ــاءت زي ج
السلام فــي اليمن، والتــي بلورتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بنــاء علــى جولات من 
ــة  ــي نهاي ــا ف ــع عليه ــع أن يتم التوقي ــي، وكان من المتوق ــة الحوث ــع جماع ــا م مفاوضاته
العــام الماضــي، غير أن اندلاع الــعدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غزة حــال دون ذلك. فــقد 
ــة فــي البحر الأحمر وخليــج عدن. وأحدثت  ــى الملاحــة الدولي شن الحوثيون هجمــات عل
ــا فــي الموقف الأمريكــي من الصًراع فــي اليمن، فــقد وقــفت  ــغيرُـا نسبيـ ــلك الهجمــات ت ت
الولايــات المتحدة الأمريكيــة خــلف تشكيل تحــالف عسكري بحري فــي مواجهــة تــهديدات 
ــات أدركت الدول  ــع استمرار الهجم ــار«. وم ــارس الازده ــه »ح ــقت علي الحوثيين، أطل
ــع أطراف  ــلطة والموارد م ــازع الس ــة تتن ــة محلي ــعودوا جماع ــة أن الحوثيين لم ي الغربي
ــا يــهدد المصًالــح الدوليــة الحيويــة. كمــا أدركت كذلك  يمنيــة أخرى بــقدر مــا بــاتت طرفـ

ــة ــي المنطق ــا ف ــاط الحوثيين الكبير بسياســات إيران وأجنداته ارتب

ــة  ــى خطوط الملاحــة الدولي ــي تركتهــا هجمــات الحوثيين عل ــات الت ومــع اتســاع التداعي
والمصًالــح الاقتصًاديــة الدوليــة اضطرت الولايــات المتحدة وبريطانيــا إلــى شن هجمــات 
علــى أهداف فــي مناطــق سيطرة الحوثيين، وأدرجتــهم ضمن قائمــة الجماعــات الإرهابيــة، 
ومــارست ضغوطـــا علــى الســعودية لمنــع التوقيــع علــى خارطــة السلام، ودعمت تــأكيد 
ــي  ــقرار الذي يعُط ــقرار رقم )2216/ 2015م(، وهو ال ــى ال ــي عل ــلس الأمن الدول مج
ــة، وأظــهرت  ــع الحوثيين كجماعــة انقلابي ــامل م ــي اليمن، وبالتع ــلحرب ف ــة ل المشروعي
دعمـــا نسبيـــا للســلطة الشرعيــة، فــقد رعت -بشكل غير مبــاشر ومن خلال المعــهد 
الديمقراطــي الوطنــي لــلشئون الدوليــة- حوارـا بين المكونــات والأحزاب المنضويــة تحت 
مجــلس القيــادة الرئاســي فــي مدينــة عدن، استمر لمدة يومين، ونتج عنــه الإعلان عن البدء 

للإعداد لتشكيل تكتلُ سياســي وطنــي واســع1.

1. فــي اجتماعــات علــى مدى يومين بــعدن الأحزاب والمكونــات السياسيــة  تــقر بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياســي وطنــي واســع، 
الإصًلاح نت، فــي: 2024/5/1م، متوفر علــى الرابط التالي

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11123

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11123
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وعلــى الأرجــح فــإن الولايــات المتحدة ترغب فــي أن تظــهر الــقوات العسكريــة التابعــة 
للســلطة الشرعيــة أكثر تمــاسكـا، وفــي هذه النقطــة تحديدـا، فــإن زيــارة »العليمــي« إلــى 
مــأرب وإن حدثت دون إيعــاز من الأمريكيين إلا أنهــا لاقت علــى الأرجــح رضــا من 

قبلــهم

ومن ناحيــة أخرى، جــاءت الزيــارة فــي ظل تحسُن مطرد فــي مناطــق الســلطة الشرعيــة؛ 
ــة، وغدت  ــي« والســلطة الشرعي ــي بين »المجــلس الانتقال ــقد تراجــع التوترُ بشكل نسب ف
الحكومــة أكثر استــقرارـا فــي العاصًمــة المؤقتــة عدن، وصًــارت المحافظــات أكثر ارتباطـا 
ــى عدد من المحافظــات، حيث زار محافظــة  ــارات إل ــام بزي بهــا، وكان »العليمــي« قد ق
ــى محافظــة  ــة إل ــارة مماثل ــام بزي حضرموت فــي 24 يونيو 2023م، وبعدهــا بأســابيع ق
المــهرة، عوضـــا عن زيــارة أخرى لهــا بتاريــخ 22 أكتوبر 2023م لــلوقوف علــى السيول 

التــي ألحــقت أضرارـا بهــا

وقــام رئيس الوزراء المــُـعين حديثـــا، أحمد عوض بن مبــارك، بزيــارة تفقدُيــة إلى محافظة 
ــاع  ــأرب كان وزير الدف ــي م ــادة ف ــي الوقت الذي كان رئيس مجــلس القي حضرموت. وف

يتفــقد الــقوات الحكوميــة فــي محافظــة حضرموت

وجــاءت الزيــارة كذلك فــي ظل توجُــه حكومــي لتنــفيذ إصًلاحــات ماليــة واقتصًاديــة؛ فــقد 
تبنــى رئيس الحكومــة، أحمد عوض بن مبــارك، رؤيــة لمحاربــة الفســاد، وتوحيد الوعــاء 
الضريبــي، وفرض رقابــة علــى عمليــة التحصًيل والإشراف الحكومــي المبــاشر، وأعــاد 

تفــعيل مؤسســات الدولــة وحضورهــا

وفــي هذا الجــانب فــإن البــعض يتخوف أن يكون الــهدف من زيــارة »العليمــي« لمــأرب 
هو الضــغط علــى الســلطة المحليــة لتنــفيذ الزيــادة فــي أســعار المشتقــات النفطيــة، التــي 
ــي حدوث توترُ بين  ــا تسببت ف ــي 30 ديسمبر 2023م، غير أنه ــا ف كان قد جرى تنفيذه
ــة فــي المحافظــة، حيث ســارعت لتشكيل  ــة وبــعض المكونــات الاجتماعي الســلطة المحلي
مطــارح قبليــة رفضـــا للأســعار الجديدة اضُطرت معهــا الســلطة المحليــة إلــى تأجيلهــا بــعد 

أن تدخــلت وســاطات محليــة بين الطرفين
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كمــا أن هنــاك مخــاوف من أن يكون الــهدف من الزيــارة هو الضــغط علــى الســلطة 
ــي عدن، الأمر الذي يثير هواجس  ــى البنك المركزي ف ــة إل ــة لتوريد الموارد المالي المحلي
الكثيرين من أن توضــع تــلك الموارد فــي أولويــات أخرى وأن تكون علــى حســاب الجيش 

ــلين فــي الجبهــات الوطنــي والمقات

الأهداف والدوافع
من خلال تحــليل السيــاق، وخطابــات رئيس 
مجــلس القيــادة الرئاســي، يمكن الــقول إن 
ــع وســعت  ــعدد من الدواف ــارة تحركت ب الزي

ــة ــق الأهداف التالي ــى تحقي إل

1. إظهار تماسك السلطة الشرعية
فعلــى الأرجــح أن الزيــارة تستــهدف إظهــار 
تماسك الســلطة الشرعيــة، وتكامل مكوناتها، 
وحضورهــا في مختــلف المحافظــات الواقعة 
تحت سيطرتهــا، وأنهــا تــعكس الارتبــاط بين 

ــي موجودة  ــادات الجيش الوطن ــا وأن مــعظم قي ــة، لا سيم ــة والعسكري ــادتين: السياسي القي
فــي مــأرب، وفــي مــأرب أيضـــا توجد الكتلــة السكانيــة الأكبر التــي تنتصًب فــي مواجهــة 
ــة وملايين من الذين  ــائل المحافظ ــة، وتضمُ قب ــا عن الجمهوري ــي ودفاعـ المشروع الحوث
نزحوا من مختــلف المحافظــات هربـــا من تنكيل الحوثيين أو رغبــة فــي الالتحــاق بالجبهــة 
المقاومــة لــهم، وهذه الكتلــة هــي التــي خــاضت مــع الحوثــي مــا يزيد علــى ثمــان سنوات 
ــاض مشروعــه  ــة وإجه ــا بمواجه ــة أكثر من غيره ــة، وهــي المعني ــارك الطاحن من المع

الانقلابــي

2. تدعيم الروح المعنوية ورفع الجاهزية
إذ يبدو أن تدعيم الروح المعنويــة للكتلــة العسكريــة والسكانيــة فــي مــأرب، ورفــع 
جاهزيتهــا، ورد الجميل لهــا، كان من ضمن الدوافــع الرئيســة للزيارة.فــقد حرص رئيس 
مجــلس القيــادة الرئاســي علــى توصًيل رســائل إسنــاد وتحــفيز للمكونــات العسكريــة 
والشــعبية وأجــهزة الأمن والســلطة المحليــة؛ فــقد وصًف محافظــة مــأرب بأنهــا »صًمــام 
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ــى من المناطــق  ــا تبق ــة وم ــادة مؤسســات الدول ــة النصًر لاستع ــة، وبواب ــان الجمهوري أم
الخاضعــة لسيطرة الحوثيين«، مشيدـا بالانضبــاط العالــي والجاهزيــة القتاليــة للــقوات 
المســلحة والأمن، وبطولات رجــال الجيش والمقاومــة الشــعبية خلال السنوات الماضيــة، 

ــال ــع القت ــة مواق ــي كاف ــاوم ف ــابط ومق مؤكدـا اعتزازه بكل جندي وصًف وض

ــة من أجل  ــة مقدس ــة، معرك ــى مدى السنوات الماضي ــاضت عل ــي خ ــقوة الت وأن هذه ال
الجمهوريــة والدولــة، هــي صًمــام أمــان الوطن، وستثمر تضحياتهــا نصًرـا مؤزرـا، وأعــلن 
أن »مــأرب بكل من فيهــا هــي الأمل اليوم، مثلمــا كانت الأمل فــي البدايــة عندمــا رفضت 

وقــاومت المشروع الإمامــي المدعوم من النظــام الإيرانــي«2.

ووفرت الزيــارة فرصًــة لرئيس مجــلس القيــادة للاطلاع علــى مستوى الجاهزيــة القتاليــة 
ــالة ذات  ــة لتوصًيل رس ــه كذلك فرصً ــا وفرت ل ــة، كم ــات بالمحافظ ــي عدد من الجبه ف
ــي  ــة ف ــة من الجاهزي ــة عالي ــى درج ــي عل ــا أن الجيش الوطن ــلحوثيين، مفاده ــغزى ل م
ــهم  ــي لهجمات ــعمل الدعائ ــار ال ــار السلام أو فكروا باستثم ــال نكص الحوثيون عن مس ح
فــي جنوب البحر الأحمر فــي الــعودة بــالبلاد إلــى دائرة الحرب والمواجهــات العسكريــة 

الكبيرة.

ــا، ومن كل  ــا سننطلــق من هن ــات أكد »العليمــي« »أنن ــة وتدعيم المعنوي ولرفــع الجاهزي
ــة  ــي الإرهابي ــا الحوث ــا زالت تحت سيطرة مليشي ــي م المحافظــات، لتحرير المناطــق الت
المدعومــة من النظــام الايرانــي، وسيتحقــق النصًر من خلال الــقوات المســلحة بكافــة 

ــا«3. ــة الشــعبية المســاندة له ــا والمقاوم تشكيلاته

ولدورهــا الفــاعل خلال السنوات الســابقة، وجــه رئيس مجــلس القيــادة بمنــح هيئــة التدريب 
والتــأهيل بوزارة الدفــاع شــهادة تــقدير، نظير جهدهــا لرفــع قدرات منتسبــي الــقوات 
المســلحة، ومنــح قوات الأمن الخاصًــة فــي محافظــة مــأرب شــهادة تــقدير نظير جهدهــا 
ــا المتميز فــي تثبيت الأمن والاستــقرار ومكافحــة الإرهــاب، والتصًدي لمحــاولات مليشي

2.  رئيس مجــلس القيــادة يرأس اجتماعـــا لقيــادات الســلطة المحليــة وأجهزتهــا التنفيذيــة فــي محافظــة مــأرب، وكالــة الأنبــاء 
اليمنيــة سبــأ )التابعــة للحكومــة الشرعيــة(، فــي: 2024/5/4م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://www.sabanew.net/story/ar/110141
3. نفس المصًدر.

https://www.sabanew.net/story/ar/110141
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جماعــة الحوثــي استــهداف الجبهــة الداخليــة، وزعزعــة أمن واستــقرار المحافظــة، 
وسكينتهــا العامــة، وســلمها الاجتماعــي4.

3. الاستعداد للخيارات المستقبلية
من الواضــح أن الــهداف الأبرز للزيــارة يتصًل بالترتيبــات لاستحقاقــات المرحلــة القادمــة، 
وهــي الاستحقاقــات التــي تتأرجــح بين مســار التسويــة السياسيــة ومســار الــعمل العسكري، 
مــع ميلان للمســار الأخير فــي ظل انتشــاء الحوثيين بسبب هجماتــهم فــي البحر الأحمر، 
وارتفــاع أســهمهم فــي الشــارع العربي، وفــي ظل إدراك الدول الغربيــة أن جماعة الحوثي 
بــاتت تمثل مصًدر تــهديد لمصًالحــهم فــي المنطقــة والعــالم. وسواء ســارت الأمور باتجــاه 
المفاوضــات حول السلام، أو انزلــقت نحو الحرب، فــإن مجــلس القيــادة الرئاســي بحاجــة 
إلــى ترتيب قدراتــه العسكريــة، وذلك لتــعزيز الموقف التفاوضــي فــي حــال المضــي فــي 

خارطــة السلام أو لتحقيــق مكاسب عسكريــة فــي حــال الحرب والقتــال

ــي،  ــة والجيش الوطن ــج التشكيلات العسكري ــلف دم ــي م ــه ف ــا تم تحقيق ــع م ــع تواض وم
فــإن التــعويل الأكبر يبقــى علــى الجيش الوطنــي فــي مــأرب، فمــأرب تمثل مركز الثــقل 
بالنسبــة لــلجيش الوطنــي وللقــاعدة السكانيــة المســاندة لــه والمناهضــة للحوثــي. وقد أشــار 
»العليمــي« إلــى أن مــا وصًفهــا بمليشيــا جماعــة الحوثــي »أثبتت أنهــا ليست شريكـا جــادـا 
ــا من الخداع، والتحضير لحروب  لصًنــع السلام، وإنمــا تتخذ من الحديث عن السلام نوعـ
جديدة، وهو مــا يحتمُ الــعمل بكل جــهد واستــعداد لــفرض السلام المنشود«5. وفــي رســالة 
شديدة الوضوح قــال رئيس مجــلس القيــادة الرئاســي: يجب أن نــعمل علــى عدة مســارات، 

ونتبنــى شــعار )يد تبنــي ويد تحــارب لتصًنــع السلام(6.

ــة  ــأ )التابع ــة سب ــاء اليمني ــة الأنب ــأرب، وكال ــات م ــعض جبه ــي ب ــة ف ــى مستوى الجاهزي ــع عل ــادة يطل ــلس القي 4. رئيس مج
للحكومــة الشرعيــة(، فــي: 2024/5/4م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://www.sabanew.net/story/ar/110197
5. رئيس مجــلس القيــادة يرأس اجتماعـــا لقــادة الجيش ويشيد بالجاهزيــة القتاليــة العاليــة، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة سبــأ )التابعــة 

للحكومــة الشرعيــة(، فــي: 2024/5/4م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://www.sabanew.net/story/ar/110167

6. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعـا لقيادات السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في محافظة مأرب، مرجع سابق.

https://www.sabanew.net/story/ar/110197
https://www.sabanew.net/story/ar/110167
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ما الذي سيترتب على الزيارة؟
وسياسيــة  شــعبية  فــعل  ردود  الزيــارة  أحدثت 
وعسكريــة واســعة، فــقد لاقت ارتياحـــا من قبل عدد 
مؤشرـا  منــهم  كثير  وعدّهــا  المواطنين،  من  كبير 
إلــى تحسُن إيجابــي فــي وضــع الســلطة الشرعيــة، 
علــى  مــأرب  بــه  تتمتــع  التــي  الثــقل  باعتبــار 
المستويــات العسكريــة والشــعبية والرمزيــة، وبسبب 
تــأخُر الزيــارة إذ مضــى عامــان علــى تشكيل مجلس 
القيــادة الرئاســي دون أن يــقوم »العليمــي« بزيــارة 

ــة ــة سياسي ــاتل دون مظل ــه يق ــي وكأن ــهر الجيش الوطن ــا أظ ــأرب، وهو م م

ــي  ــا  ف ــة للمضــي قدمـ ــلطة المحلي ــفيز الس ــي تح ــاهمت بشكل كبير ف ــارة س ــا أن الزي كم
تنميــة وتطوير المحافظــة، وفــي رفــع الروح المعنويــة لــقوات الجيش والأمن. كمــا أنهــا 
ــح  ــى الأرج ــا الجيش. وعل ــي منه ــي يعُان ــات الت ــاكل والتحدي ــلت فرصًــة لطرح المش مث
ــات  ــا بالمرتب ــا يتصًل منه ــي تمسُ وضــع الجيش، وخاصًــة م ــقرارات الت أن عددـا من ال
والتســليح والتدريب، وُضــعت علــى طاولــة »العليمــي«، ومن المتوقــع أن تتم الاستجابــة 

ــى الأقل للبــعض منهــا عل

وسوف تتحدد آثــار هذه الزيــارة علــى المدى المتوسط بنــاء علــى المســار الذي ستمضــي 
إليــه التطوُرات فــي اليمن، فستبرز الآثــار الإيجابيــة بشكل أكبر فــي حــال اتجــهت الأمور 
ــى  ــة وحت ــادة السياسي ــي، حيث ستكون القي ــة الحوث ــع جماع ــعسكري م ــعيد ال نحو التصً
دولتــي التحــالف العربــي  أكثر دعمـــا لــلجيش الوطنــي، وأكثر التحامـــا بــه، وستكون الأمور 

أقل من ذلك فــي حــال التوقيــع علــى خارطــة السلام.

وعلــى مستوى أعضــاء مجــلس القيــادة الرئاســي، فــقد وفرت الزيــارة لهم فرصًــة الاطلاع 
علــى التطوُر الواســع الذي شــهدته محافظــة مــأرب، وحالــة الانضبــاط العاليــة التــي يتمتــع 
بهــا الجيش الوطنــي وقوات الأمن، والصًوت الوطنــي الذي عبر بــه وجهــاء مــأرب أثنــاء 

لقاءاتــهم مــع رئيس وأعضــاء مجــلس القيــادة
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كمــا أنهــا عكست نـَـفسَ الدولــة الذي تتمتــع بــه مــأرب، وحالــة الالتفــاف الواســعة من قبل 
المكونــات الشــعبية ووحدات الجيش والأمن حول رئيس وأعضــاء مجــلس القيــادة، وبقيــة 

مؤسســات الســلطة الشرعيــة

ــا تجــاه  ــارة جماعــة الحوثــي، فــقد صًــعدت إعلامي ــقد استــفزت الزي ومن جهــة أخرى، ف
أبــار النــفط والغــاز فــي صًــافر، وليس هنــاك يــقين حول حدود هذا التصًــعيد، ودوافعــه هل 
هو للابتزاز؟ أم قد يترجم إلــى فــعل متــهور يستــهدف مــا تبقــى من موارد البلاد ومقدراتهــا 

السيادية؟
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http://https://mokhacenter.org/

